الإجازة بين الحفظ والضياع : 


ا 


الحمد لله قيوم الأرض والسماوات» أمرنا بحفظ الأوقات 
واغتنامها بالصالحات وسلامتها من السيئات» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» حالق المحلوقات» والحيط بالكائناتء 
والمطلع على التيّات» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسولهء دائم 
الطاعات» والسابق إلى الخيرات» صلى الله وسلم عليه كلما حفظت 
الأرقات راغت ازات وعل 4 رضح ومن مساك ط هة 
إلى يوم لقيامة. 


ما بعد: 


إحوت في الله» اتقوا الله واغتنموا الحياة قبل الموت» والعمل قبل 
الفوت» فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل» 
والیوم تعملون ولا تعلمون» وغدًا تعلمون ولا تعملون» واعلموا أن 
الدنيا رحلة مدبرة» والآحرة رحلة مقبلة» ولكل منهما بنون» 
فکولوا امن 0 الآحرة؛ فإما الحياة الباقية والدار الدائمة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فما الحياة الفانية والدار الزائلة واستزيدوا 
من الحسنات وسابقوا إلى الخيرات» واعملوا الصالحات» فإن الحياة 
الحقيقية هي حياة العمل الصال؛ لأنه العمل الظلوب ق الشباب 
والهرم وني الصحة والسقم وني الغ والفقر وني الفراغ والشغل. 

والعمل الصال عمل رابح يضاعقه الله أضعافا كثيرة. يقول 
تعال: من عمل سيه ّا رى إلا مها وَمَنْ عَيل صَالِحًا مِن 


: الإجازة بين الحفظ والضياع 


ذكر أو أننى وَهُوَ مَوْمِن فأولئك يَذخلون الجنة يُررقون فيها بغَير 
حسًاب) [غافر: .]٤١‏ 

والعمل الصاح هو الطيبة. قال تعالى: من عَيل صَالحًا مِنْ 
ذكر أو ألنى وهو مُؤين فيه حياة طيبة ولتجريئهم جرحم 
بأخسن ما كالوا يَعْمَلون) [النحل: ۹۷]. 

وهو الأمان من الخسارة» يبقى صاحبه رابحا سعيدًا لا حوف 
عليه في الآحرة ولا حزن عليه في الدنياء يقول تعالى: لوالعقطر * إن 
الإلسّان في خر * إلا الْذِينَ آمنوا وعيلوا الصالحات وكراصرا 
بالحَق وكواصَوا بالصبر4 [العصر]. 

وقد أمر الله به فقال: «وقل اعْمَّلوا فْسَيَرَى الله عَمَلكم وَرَسولة 
والمؤمنون) [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

ومر به الرسول ب فقال: «اعملوا فكل ميسّر لما لق له». 

وقره الله تعالى بالإبمان في عشرات الآيات الكريمة إذ لا يذكر 
الإبعان غالبًا إلا وهو مقرون بالعمل الصالم» فكم من الآيات الي 
فيها #آمنوا رعيلوا الصّالحات). فالعمل الصاح ملازم للإمان» 
ودال عليه» وصفة من صفات أهله. 

وقركه بالتوبة فقال: ومن تاب وَعَيل صَالحا له يعوب إلى 
الله متابًا# [الفرقان: .]۷١‏ 


چ 


۶ 


وقرنّه بالدعوة إلى الله تعالى فقال: ومن اخسن قولا ممن دَعَا 
إلى الله وَعَيلٌ صَالحًا وقّال إلني من الْمُسْلِمِين) [فصلت: .]٣۳‏ 


الإجازة بين الحفظ والضياع ۷ 


وقرلّه بالكلم الطيب وجعله الرافع له إلى السماء والسبب في 
قبوله. يقول تعالى: لله يَصْعَدُ الْكيمُ الطَيّب وَالْعَمَلُ الالح 
رفع [فاطر: .]١١‏ 

رارک سین بالاکل بتو تمال: ل اا الأشل لرا و 
الات وَاعْمَلوا صَالحًاQ‏ [الؤمنون: ١ه].‏ 

ووعد أهله بالحنة. قال تعالى: لبهم والْذِين منوا وعيلوا 
الصالحات في رَْضًات الات لَهُم ما يشَاءُون عِند رهم ذلك هُو 
الفضل الكيز) [الشورى: ۲۲]. 

وحعل أهله خير البريّة. يقول تعالى: إن الل أا رقملا 
الصّالحَات e‏ ر ارد * جزاژشم جنه رون جات غذ 


کے اچ ی س ج 


n ۷ a at 
ولأهمية العمل الصاح مر الله به قي جميع الأوقات» ولم يجعل‎ 
لانقطاعه أحلاً دون الموت. يقول تعالى: لوَاعَبّذ رَبك حى يأييَك‎ 
البقن) [الحجر: 44]. ويقول 5: «إذا مات ابن آدم انقطع‎ 

عمله». 

وقد وردت كلمة (عمل) ومشتقاتما في القرآن بعدد أيام السنة 
إذ وردت حوالي )۳٠٠(‏ مرة» وتي هذا دلالة على أن ديننا دين 
العمل وأن العمل يشمل جيع أيام الحياة» وفيه دلالة على أن حياة 
المسلم لا إحازة فيها عن العمل الصاح حي وقت النوم؛ لأنه يريد 
بالنوم التقوي على طاعة الله تعالى» ولأنه یذکر الله قبله» ویذکر الله 
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في أثنائه» ویذ کر الله بعده» بل ولو نام وهو ناو قيام الليل فغابته 
عينه كتب له قيام ليلة. 

وهذا نعلم أن الإحازة المدرسية ليست تركا للعمل الصاح ولا 
نسياًا له» وإنما هي ترك للمدرسة وراحة منهاء وسعي الناس قي 
الإحازة المدرسية شي» فمنهم من سعيه للربح والحفظ وإرضاء الله 
تعالى» واتباع السنّة وجاهدة النفس» فهو يسعى ليربح الإجازة 
ويستفيد منها ما لا يستفيد من غيرهاء ويصلح فيها حاله» ويصلح 
ملهو كرا تفن ويكتت الكا اليا 


*% * FF * 


الإجازة بين الحفظ والضياع ۹ 


أسباب ضياع الإجازة وعلاجها 


ومن الناس من سعيه على الخسارة والضياع» واثباع حطوات 
الشيطان» وموافقة الأهواء والشهوات» وهو يسعى ليخسر إحازته 
ويضيعها ويسوء حاله ويفسد عمله وتخبث نفسه ويخسر الخسائر 
الجسيمة. 

ولضياع الإحازة أسباب بالإمكان علاحها» فمن هذه 
الأسباب: 

* الفراغ الشديد الذي يعانيه الطلاب والمدرسون والأبناء 
والأمهات» وسبب ذلك توفر زمن الدراسة من الصباح إلى الظهر› 
وتوفر زمن المذاكرة وأداء الواحبات من العصر إلى العشاء» والفراغ 
ا و ا ا و اب ل 

وقد عاج الإسلام هذه الظاهرة. يقول الله تعالى: ًاذا قرغت 
فائصَب * وإلى رَبك فارغب) [الشرح: ۷» ۸]. أي: إذا فرغت من 
الفرائض فانصب إلى النوافل» وإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى 
الدعاء» وإذا فرغت من دنياك فانصب إلى العبادة. 

وبين بيك أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: رحل ذكر الله حاليًا ففاضت عيناه. فهذا الرجل عَمر فراغه 
بعبادتين: عبادة قولية» وهي ذكر الله تعالى. وعبادة فعلية» وهي 
البكاء من نحشية الله تعاى. 
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ووقت المسلم لا فراغ فيه؛ لأنه أنفاس معدودة وأيام محدودة» 
ويوشك أن تنتهي الأيام وأن تقف الأنفاس وأن تظهر النتائج» 
ووقت المسلم خزائن يضع فيها الأعمال الصالحة لتظهر له يوم 
القيامة بياضًا في وجهه وثقلاً في ميزانه» ووقت المسلم مراحل يقطع 
جما العمر» وما من يوم ينْشقٌ فجره إلا وينادي: يا ابن آدم» أنا يوم 
حديد» وعلى عملك شهيد» وفاغتنمي بعمل صا فإني لن أعود 
إلى يوم القيامة. 

* وقال ابن مسعود: ما ندمت على شيء کندمي على يوم 
مضی فيه عمري و م يزد فيه عملي. 

* وقال أحد السلف: مَّن کان يومه كأمسه فهو مغبون. 

ووقت المسلم نعمة فلا يجوز له أن يضيع هذه النعمة» ولا أن 
يكفرهاء وهو أغلى من الذهب والفضة. يقول #: «نعمتان مغبون 
فيهما كير من الناس: الصحة» والفراغ». 

ووقت المسلم غنيمة يجب أن يغتنمها قبل رحيلها وقبل ضياعها 
وقبل الندم عليها. يقول 5 «اغتنم هْسًا قبل س: حياتك قبل 
موتك» وشبابك قبل هرمك» وصحتك قل سقمك وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك». 


ويتميز الوقت بثلائة أمور: 


سرعة انقضائه» وزواله» وما مضی منه لا یعود لل يوم القيامة. 


الإجازة بين الحفظ والضياع ۱١‏ 


وتظهر الحسرة على ضياع الوقت في موضعين: 

* عند الموت وانقطاع العمل. قال تعالى: يا ايها اين آمنّوا 
ا هكم أوالكم وا أوَاذكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك اوليك 
i U‏ رزفاكُم من قبل ن اي حك 
اموت قيقول رب لو أخُرکي إلى أَجَلٍ قريب ادق وکن مِنْ 
الصّالحنّ ول وخر الله فسا إذا جاءِ ا الله خبیر بم 
َعْمَلون) [النافقون: .]١١-۹‏ 

* وعند البعث والنشور» ومعاينة الأعمال» وظهور النتائج. 
يقول تعال: وهم يَصلطّرخون فيها ربا أخرجتا تعمل صَالِحًا عير 
الذي کا تَعْمَل أوَلَّم د مركم ما يذ كر فيه مَنْ كذ كر وَجاء كم النَذِيرُ 
قذوقوا فما للظالمين من تصر) [فاطر: ۳۷]. 

وبمكن شغل فراغ الإحازة وملؤه بعدة أمور منها: 

* حضور الدورات العلمية المنتشرة في كل منطقة» ففيها 
يكتسب الإنسان العلم النافع» وتمتد في بعض الأماكن من بعد 
لرا ود الاي و ع اا أمر مطلوب» فقد سافر فوا 
الا برا وبحرا لاكتساب العلم من الخضر وتعلم في هذه السفرة 
ثلاث مسائل فقط» وجاء جبريل على صورة أعرابي يعم الناس 
أمور دينهم» ومن تعليمه: السفر قي طلب العلم. وسافر حابر بن 
a E ON RNA E aE‏ 

* التسجيل في المراكز الصيفية المنتشرة في المدارس ويقوم عليها 
مدرسون أكفاء تقاة أهل صلاح وتقوى نحسبهم كذلك ولا نزكي 
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على الله أحدا N E‏ 
نفعهم وعلی حفظ الأوقات. وثثير المراكز الصيفية تعلم القرآن 
والسئة ET‏ المراكز الصيفية تعلم القرآن والستة e‏ 
في الدين» واكتساب الأدب والأحلاق» وصحبة الصالحين» وحفظ 
الوقت. 

* الانتظام قي حلقات القرآن الكرم لقراءة القرآن وحفظه 
والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به وتصديق خبره وتطبيق 
أحكامه. وئثير هذه الحلقات المداية إلى الصراط المستقيم» والبركة 
في العمر» والأجر» ورفعة الدرجحة» والتأثر والتأثير» ونزول الرحمة 
وغشيان السكينة وحفوف الملائكة والذكر عند الله. يقول بلل: «ما 
اجمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 

* استماع الأشرطة النافعة وكتابتها وإخحراجها للناس وتوزيعها؛ 
فاا من العمل النافع» وكم من الناس هداه الله بشريط “معه مع أنه 
بذله میسور. 

* القراءة الفردية. فلو حفظ الإنسان كل يوم عشر آيات لحفظ 
ق الإحازة حوالي (۰۰) آية؛ لأن الإجازة للطلاب تزيد على 
) ۰ حديثاء ولو تعلّم مسألة من الفقه لاكتسب (. ۰) مسالة 
ولو قرأ كل يوم سيرة أحد الصالحين لاطّلع على سيرة (. ۰ صالما 

من الان ولو تغل کل بوم لقا وها يتبين أن مواسم الخير 
متنوعة نشخل ها الفراخ 


الإجازة بين الحفظ والضياع ۳ 


ومن أسباب ضياع الإحازة كثرة النوم» إذ قد يصل النوم عند 
البعض إلى نصف الإحازة أو أكثر» وكثرة النوم ضياع للعمل وجلبة 
للكسل والخمول» وكثرة النوم إفلاس يوم القيامة» فقد ورد أن أم 
سيمان بن داود قالت لأبها سليمات: يا ولدي إياك وكثرة الترب 
فإن كثرة النوم تدع الإنسان فقيرًا يوم القيامة. ويقول مالك بن 
دینار: لو استطعت ألا أنام ما نمت. قالوا: ولماذا يا أبا مجى؟ قال: 
أحشى أن يأتيي ملك الموت وأنا نائم. 

وقد مَدَح الله أهل احنة بقلة النوم» قال تعالى: إن المَقَينَ في 
جات ويون * اين ما هم رهم لهم كائوا بل ذلك مُخسنين 
* كائوا فليا مى اليل ما يَهْجَعون * وبالاملحار هم بستففرون) 
[الذاريات: .]۱۸-٠٠١‏ وقال ل لابن عمر: «نعم الرجل غبد الله لو 
کان یقوم الليل» أي: لو كان يقلل النوم. 

ومن أسباب ضياع الإحازة كثرة السهر قي الليل إما على 
المسلسلات الحرّمة الي حرم الله النظر إليها وحرم جحالسها وحرم 
أجهزتما وحرم بيعها وشراءهاء وإما على الغناء والمزامير والطبول 
والشعر الحرم» وإما على الأرصفة ولعب الورق وما شايمهاء وإما 
على معصية من المعاصي. ويترتب على السهر مخالفة سنة الله تعالى» 
فإن الله حعل الليل لباسًا وجعله سكنًا وجعله للنوم وهو الذي يعلم 
الأصلح لعباده» وفيه مخالفة لسنة الرسول بي إذ كان يكره النوم 
قبل صلاة العشاء» ويكره الحديث بعدها بل وكان ينام في أول 
اليل ويقوم آحر الليل» ولنا في رسول الله أسوة حسنة. وفيه 
الإإضرار بالنفس؛ لأا تحتاج إلى النوم وقد حرم الله الإضرار فقال: 
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لرا قرا بأيديكم إلى الَهَلكة) [البقرة: .]٠۹١‏ ويقول 4: «لا 
ضرار ولا ضرار»» وفيه الإضرار بالغير وأذيته من إنس أو دواب» 
وقد حرم الله الأذى للغير» فقال: لوَالْدِينَ بُوّذون الْمُوْمِنينَ 
[الأحزاب: .]٥۸‏ 

وفيه حرمان قيام الليل الذي هو شرف المؤمن» وحرمان إجابة 
الدعاء وحرمان مغفرة الذنب» وحرمان صلاة الفحر» وكل هذه 
عقوبات جسيمة. والليل أقرب الأوقات إلى الله تعال» فلنكن من 
أهل الطاعة فيه» فإن الله تعالى ينزل في الثلث الأحير منه إلى السماء 
الدنيا و يليق بجلاله فيقول: «هل من داع فأجيبه» هل من 
مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطیه». ۰ 

ومن أسباب ضياع الإحازة قرناء السوء الذين يزينون الباطل 
ويحبون المعصية ويكرهون الطاعات ويشتغلون بالمباحات ولا 
يتورعون عن الحرمات ويهونون الكبائر ويتعاونون على الإم 
والعدوان. وقد شبههم ي بنافخ الكير إما أن يحرقك ويهلكك وإما 


أن جحد منه رائحة منتنة. 


والواحب على المسلم أن يحذرهم وأن يعلم مم كالمرض 
العضال الذي يفتك بالروح وأمُم كالسم الزعاف الذي يؤدي إلى 
الملاك» ويستبدمم بالأحيار الذين هم كالطعام والشراب» وهم 
كبائع المسك إما أن تشتري منه رائحة طيبةء وإما أن يحذيك. وقد 
ا وة اا ا لإواصبر لسك مَعَّ الذِينَ يعون 


س 


الإجازة بين الحفظ والضياع ۱٥‏ 


بهم بالعداة والعَشِي بُريذون وجه [الكهف: ۲۸]ء وأمرنا رسول 
الله ي بالحلوس معهم فقال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا»» وقال: 
«المرء على دين خليله» فلينظر أحد كم م یخالل»»› وقال: 
«يخشر العبد يوم القيامة مع من يحب». 

ومن أسباب ضياع الإحازة السفر إلى بلاد الكفر» لطلب الزنا 
والخنا والغناء والفجحور والخمور والانحلال» ونسي هؤلاء أن هذا السفر 
حرام لا يجوز» ونسوا أن الله هم بالمرصاد» ونسوا أن الله بعلي لاظام 
حن إذا أحذه لم يفلته» ونسوا أن الأعمال بالخواتيم» فقد سافر شاب 
إلى بلد الانحلال للزناء وبينما هو ينتظر عاهرته الزانية أبطأت عليه 
فضاق صدره» فلما أقبلت عليه حر ها ساجحدًا من دون الله فقبض الله 
روحه وهو ساحد لغیره وأماته وهو على جرته الشنعاء. 

والسفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلائة شروط: 

-١‏ أن يکون عنده دين يحميه من الشهوة. 

۲- أن يكون عنده علم يحميه من الشبهة. 

۳- أن تدعو الحاحة هذا السفر. 


والواحب على كل مسلم أن يستبدل سفره إلى بلاد المعصية 
بالسفر إلى بلاد الطاعة» كالسفر إلى مكة المكرمة لأداء العمرةء فإن 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء وإن الصلاة الواحدة في المسجد 
الحرام عائة ألف صلاة قي غيره» أو السفر إلى المسجد النبوي فإن 
الصلاة فيه بألف صلاة قي غيره أو السفر لصلة الأرحام والأقرباى 
أو السفر لطلب العلم ونحو ذلك. 


۱٦‏ الإجازة بين الحفظ والضياع 


والواحب على طلاب العلم تحذير الناس من السفر للمعصية» لا 
E‏ 0 ا 
رأى شابين في أحد مطارات هذا البلد وقد غيرا ملابسهما يريدان 
السفر ليلد معروف بالاغلال: و الفجرر. فقال: ابد من تفي هما 
فنصحهما وخوفهما بالله تعالى» وذكرها عاقبة المعصية» وطلب 
منهما السفر إلى مكة فوافقاء وذهبا إلى مكة» ولا وصلا الميقات 
أحرما ثم ركبا سيارتمماء وقي طريقهما إلى مكة انقلبت جما السيارة 
وماتا حرمين ويبْعثان يوم القيامة يلبيان» ولو سافرا إلى المعصية لبعثا 
فاحرین. 

والواحب أن نحفظ هذه الإحازة بالطاعة والحفظ ومراقبة الله 
والاستفادة منها والدعوة إلى الله فإن الله يجزي على النية الحسنة 
ويعاقب على النية السيئة» ففي الحديث: «إنما الدنيا لأربعة نفرء 
ومنهم: رجل آتاه الله علكمًا ولم يعطه مالاً. فقال: لو أن لي من 
امال مغل ما لفلان - أي صاحب الال - لأنفقت مغل نفقته. 
فهو بنيته الطيبة وها في الأجر سواء». 

أسأل الله أن يوفقنا لحفظ الأوقات» ولاغتنام الإحازات» 
للق آل ارات و اة اسنات و لا ج السات 
وأن يرزقنا مراقبة رب الأرض والسماوات» وأن يزيدنا قي الإحازة 
اوقتا وا وا و 


